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ُالحضارةُ ُاُفيُصناعةُ هُ ودورُ ُالهويةُ ُعزيزُ ت
 م5202مارس7هـ، الموافق،  1446  رمضان بتاريخ 7..ُُحمدُحرزد.ُمُ 

ينِ  فيِ عَليَْكُمْ  جَعلََ  وَمَا﴿  :الحمدُ للهِ القائلِ في مُحكمِ التنزيلِ   أبَيِكُمْ  مِلَّةَ  حَرَج   مِنْ  الد ِ

اكُمُ  هوَُ  إبِْرَاهِيمَ  ُ وَحْدهَُ لا [78: الحج﴾ ] قبَْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ  سَمَّ ، وَأشَْهَدُ أنَْ لا إِلهََ إلِا اللََّّ
داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ  ه عَنِ صحيحِ  يمسلم ف روى الإمامُ  ....شَرِيكَ لهَُ، وَأشهدُ أنََّ مُحَمَّ

ِ  ،النُّعْمَانِ بْنِ بَشِير  قاَلَ  هِمْ وَترََاحُمِهِمْ  يمَثلَُ الْمُؤْمِنيِنَ فِ »  :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّّ توََاد ِ

ى    « وَتعَاَطُفِهِمْ مَثلَُ الْجَسَدِ إذِاَ اشْتكََى مِنْهُ عُضْوٌ تدَاَعَى لهَُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّهَرِ وَالْحُمَّ
ا زَادنَيِ شَرَفاً وَتيِهًا *** وَكِدْتُ بأِخَْمَصِي أطََأُ الثُّرَيَّ   اوَمِمَّ

 دخُُولِي تحَْتَ قَوْلِكَ: ياَ عِباَدِي *** وَأنَْ صَيَّرْتَ أحَْمَدَ لِي نبَيَِّا

ِ المختارِ وعلى آلهِ وأصحابهِ الأخيارِ   فاللهُمَّ صل ِ وسلمْ وزدْ وباركْ على النبي 
ا بعدُ . الأطهارِ وسلمْ تسليمًا كثيرًا إلي يومِ الدينِ  يارُ فأوصيكُم ونفسِي أيُّها الأخ…..أمَّ

َ حَقَّ تقُاَتهِِ وَلَا تمَُوتنَُّ إلِاَّ وَأنَْتمُْ  بتقوى العزيزِ الغفارِ( ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 )102( )آل عمران : مُسْلِمُونَ 
عنوانُ وزارتنِا وعنوانُ ، (الحضارةُ ُاُفيُصناعةُ ه ُودورُ ُالهويةُ ُتعزيزُ عبادَ اللهِ : ) 

 ،خطبتنِا

 :    عناصرُ اللقاء
اكُمُ الْمُسْلِمِينَ.أولًا    : هُوَ سَمَّ

 ا.نَ شبابِ  عندَ  الهويةِ  ضعفِ  أسبابُ :ثانيــــًا

 ؟الهويةِ  ىعل المحافظةِ  كيفيةُ ثالثــــًا :
  !!!على الهويةِ  المحافظةِ  شهرُ  رابعاً وأخيرًا: رمضانُ 

 إلي أنْ يكونَ حديثنُا عن الهويةِ  في هذه الدقائقِ المعدودةِ  ا السادةُ : ما أحوجَناَ أيُّه

و إنَِّ الْهُوِيَّةَ  وخاصةً  ،الحضاراتِ  ا في صناعةِ هَ ا وعن دورِ عليهَ  ةِ المحافظ وكيفيةِ 
دُ ات ِجَاهَاتهِِ،  نْسَانِ الَّتيِ يوَُل ِيهَا وَجْهَهُ، وَإنَِّ هُوِيَّةَ الشَّباَبِ هِيَ الَّتيِ تحَُد ِ فإَنِْ هِيَ وُجْهَةُ الْإِ

سْلََمُ  ُ  كَانَتْ هُوِيَّتهُُ هِيَ الْإِ سْلََمِ، خَرَجَ شَباَبٌ  وَعَقِيدةَ لْمَعاَلِي، إِلىَ ا طَامِحٌ  وَاعِيٌ  الْإِ

سْلََمِ تشََعَّبَتْ بهِِ الْأهَْوَاءُ فيِ أوَْدِيتَهَِا حَامِلٌ  تهِِ، وَإنِْ كَانَتْ هُوِيَّتهُُ غَيْرَ الْإِ  .لِهُمُومِ أمَُّ
ا هَ ا وطمسِ نَ ن هويتِ مِ  للنيلِ  والنهارِ  بالليلِ  مؤامراتٌ  ا هناكَ زمانً  ونعيشُ  وخاصةً 

 ونحن في شهرِ  وخاصةً  ، باللهِ إلا   ولا قوةَ  ولا حولَ  الاسلَمِ  ن أعداءِ ا مِ هَ وتغييرِ 

 على الهُويَّةِ  المحافظةِ  شهرِ  والعباداتِ  الطاعاتِ  شهرِ  والقرآنِ  الصيامِ  شهرِ  رمضانَ 
 ،والجامعاتِ  والمعاهدِ  والمدارسِ  والبيوتِ  في الشوارعِ  مكان   ا في كل ِ هَ بل وأعلنُ 

 ، وهو داءٌ الهويةِ  ضياعِ  مرضِ  نمِ  العصرِ  ي في هذاعانِ تُ  الإسلَميةُ  والأمةُ  وخاصةً 

ُ  العضالِ  هذا المرضِ  لعلَجِ  الطبيةُ  ، والوصفةُ ح  ناج ن علَج  مِ  لهُ  لابدَّ  عضالٌ  ن مِ  تبدأ
ا هَ التي تمُيزُ  البصمةِ  بمثابةِ  للأمةِ  بالنسبةِ  ، وخاصة والهُويَّةُ ي بالمجتمعِ وتنتهِ  الفردِ 

 ا البقاءَ هَ لنفسِ  تريدُ  لأمة   ، ولا يمكنُ ا لا تتغيَّرُ ولكنَّهَ ، التي تتجدَّدُ  ا، والثوابتِ هَ عن غيرِ 

ا هَ استقلَلَ  فقدتْ  الأمةَ  : أنَّ فمعناهُ  ذلكَ  ا، فإذا حدثَ هَ تتخلَّى عن هُويتِ  أنْ  والتميُّزَ 
أواصرُ  ن ثمََّ تتَفَكََّكُ ي، أو رصيد  حضاري، ومِ محتوى فكرِ  ا، وأصبحتْ بدونِ هَ وتميُّزَ 

هي  المحتَّمَةُ  فيها، والنتيجةُ  الاجتماعيةِ  العلَقاتِ  ى شبكةُ ا، وتتلَشَ هَ أفرادِ  بينَ  الولاءِ 

ِي؛ بل وتداعي الأممُ  الحضاريُّ  السقوطُ  ا، هَ إلى قصعتِ  ى الأكَلةُ ا كما تداعَ عليهَ  المدو 
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 ن ذاكرةِ ا مِ هَ و أثرَ ا، وتمحُ هَ وجودِ  معالمَ  ا، وتطمسُ هَ ا، وتغزو فكرَ هَ خيرَ  فتأكلُ 
ى ا تتداعَ ى عليكم، كمَ تتداعَ  الأممُ أنْ  يوشكُ  ) :إذ يقولُ  صلى الله عليه وسلم المعصومُ  وصدقَ  التاريخِ 

يومئذ  ؟ ! قال : بل أنتم يومئذ  كثيرٌ،  ا نحنُ ن قلة  بنَ ا، فقال قائلٌ: ومِ الآكلةُ إلى قصعتهَِ 

نَّ في م، وليَقذفم المهابةَ منكُ كُ ن صدورِ عدو ِ السيلِ، ولينزعنَّ اللهُ مِ  م غثاءٌ كغثاءِ كُ ولكن  
اللهِ! وما الوهنُ؟ قال: حبُّ الدنيا، وكراهيةُ  : يا رسولَ م الوهنَ، قال قائلٌ قلوبكُِ 

 .الموتِ(

اكُمُ الْمُسْلِمِينَ.أولًا    : هُوَ سَمَّ
 المؤمنينَ  ، وأمرَ ا عادلًا  ، ونهجً ا شاملًَ ، وهديً ا كاملًَ دينً  الإسلَمُ  أيُّها السادةُ: لقد جاءَ 

ةً  :وعلَ جلَّ  قالَ  ،على الناسِ  وا شهداءَ ليكونُ  اوسطً  وا أمةً يكونُ  أنْ  )وَكَذلَِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ

سُولُ عَليَْكُمْ شَهِيداً(،  وا يكونُ  وأنْ م هُ وأمرَ وَسَطًا لِتكَُونوُا شهَُداَءَ عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ
 فكان دعاءُ  ،المشركينن ا وما كان مِ حنيفً  إبراهيمَ  ا ملةَ ا قيمً دينً  مستقيم   على صراط  

رَاطَ الْمُسْتقَِيمَ (هِ م في صلَتِ منهُ  الواحدِ   لهم الصدارةُ  تكونَ  أنْ م هُ وأمرَ  ،: )اهْدِناَ الص ِ

 ، لا يشابهُ منهج   وأتمُّ  هدى   خيرُ  الإسلَمِ  م،  فهديُ هُ غيرَ  لا يتبعونَ  والعملِ  في الفكرِ 
: )كُنْتمُْ خَيْرَ هُ جلَلُ  جلَّ  قال اللهُ  ،لناسِ ل مة أخرجتْ أ م خيرُ ى فهُ الأخرَ  الأممِ  م هدىَ هديهُ 

ِ وَلَوْ آمَنَ  ة  أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللََّّ أمَُّ

 . اسِقوُنَ (أهَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْرًا لهَُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهمُُ الْفَ 
ت اب ُ: تعالى هِ م بقولِ وغيرِهِ  الكتابِ  لأهلِ  ا واضحةً هَ نعلنَ  ا أنْ بل أمَرنَ  ُالْك  ُأ هْل  ُي ا ُق لْ ﴿

ُي تاُ لَّ  ُش يْئاًُو  ُب ه  ك  ُن شْر  لَّ  و   ُ ُاللَّا ُإ لَّا ُن عْب د  ب يْن ك مُْأ لَّا اءٍُب يْن ن اُو  ةٍُس و  ن اُت ع ال وْاُإ ل ىُك ل م  ب عْض  ذُ  خ 

ُ﴾ُآلُعمران:ُ سْل م ون  د واُب أ نااُم  لاوْاُف ق ول واُاشْه  ُاللَّا ُف إ نُْت و  نُْد ون   .64ب عْضًاُأ رْب اباًُم 
 هِ ن أجلِ مِ  وأرسلَ  للناسِ  الذي ارتضاهُ  هُ جلَلُ  جلَّ  اللهِ  هو دينُ  والإسلَمُ  ؟لا وكيفَ 

سْلََمُ ﴾ ﴿ إنَِّ : أسماؤهُ  قال تقدستْ  ،والسلَمُ  عليهم الصلَةُ  الرسلَ  ِ الْإِ ينَ عِنْدَ اللََّّ آلُُالد ِ

 جلَّ  قالَ  ،ا في الدارينِ هَ ا وعزُّ هَ ا، ونجاتُ هَ ، ودينُ الأمةِ  هو هويةُ  والإسلَمُ .19عمران:ُ
ينًاُ:وعلَ ُد  م  سْلَ  ُالْْ  ُل ك م  يت  ض  ر  ت يُو  ُن عْم  ُع ل يْك مْ مْت  أ تْم  ين ك مُْو  ُد  ُل ك مْ لْت  ُأ كْم  ﴾ُ ..﴿ُالْي وْم 

، وهي لغةٌ العربيةَ  ا اللغةَ نَ لغتَ  جعلَ  ا أنْ علينَ  اللهِ  ن فضلِ وإنَّ مِ  لا؟ وكيفَ .  3المائدة:ُ

ا نَ على سيدِ  الذي أنزلَ  الكريمِ  القرآنِ  ا لغةُ هَ ؛ فإن  ي اللغاتِ عن باقِ  هُ سبحانَ  ا اللهُ هَ مَ كر  
ِ }   :تعالى اللهُ  قال ،صلى الله عليه وسلم حمد  مُ  وحُ الْأمَِينُ 192الْعاَلمَِينَ )وَإنَِّهُ لتَنَْزِيلُ رَب  ( نزََلَ بهِِ الرُّ

 ،({195بِلِسَان  عَرَبيِ   مُبيِن  )( 194( عَلىَ قلَْبكَِ لِتكَُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )193)
ا ليس فيهَ  ( والاندماجُ  الإسلَميةِ  ) الهويةِ  تحتَ  فالدخولُ لذا ، 195 - 192]الشعراء: 

ً أمراً اختياريً   إلى أنْ  ،المكلفين بني آدمَ  على كل ِ  متعينٌ  فرضٌ  ولكنهُ  ،ا ولا مستحبا

ِ إِليَْكُمْ وجلَّ  عزَّ  قالَ  ،ان عليهَ ومَ  الأرضَ  اللهُ  يرثَ  : }قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنِ يِ رَسُولُ اللَّ 
 وروى مسلمٌ  ،(سبحانه:} وَأوُحِيَ إِليََّ هَذاَ الْقرُْآنُ لأنُذِرَكُم بهِِ وَمَن بَلغََ  وقالَ  ،جَمِيعاً {

حمد  و الذي نفْسُ مُ : " صلى الله عليه وسلم اللهِ  عنه قال: قال رسولُ  رضي اللهُ  عن أبي هريرةَ  هِ بسندِ 

، ثمَُّ يموتُ ولم ، و لا نصرانيٌِّ يؤمِنْ  بيدِهِ ، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمةِ، لا يهودِيٌّ
 معشرَ -ا علينَ  -تعالى- اللهِ  ن فضلِ ومِ  "،ن أصحابِ النارِ بالذي أرُْسِلْتُ به، إلاَّ كان مِ 

 الدينِ  ، هي هويةُ سبيل   ، وأقومِ ، وأجل  عقيدة  هوية   ا بأعظمِ علينَ  تفضلَ  هُ أن   -المسلمين

 جل   اللهُ  ذلك المشركين، يقولُ  الكافرون، ولو أغاظَ  هَ ولو كرِ  الإسلَميةُ  الهويةُ  الحنيفِ 
اكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قبَْلُ ) :وعلَ فَ  هُ وحدَ  -تعالى- [، فاللهُ 78الحـج: ] (هُوَ سَمَّ  شر 
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سْلََمِيَّةُ هِيَ تلكمُ وكيف لا؟ م: مسلمين، المسلمين، فسماهُ  الِانْتمَِاءُ وَالْوَلَاءُ  والْهُوِيَّةٌ الْإِ
سْلََمِ وَشَرَائعِِهِ وَشَعاَئِرِهِ، وَهِيَ تِلْكَ النَّزْعَةُ وَالْمَيْلُ وَالْغيَْرَةُ عَلىَ كُل ِ مَ  ا إِلىَ تعَاَلِيمِ الْإِ

عاَرُ الَّذِي يتَمََيَّزُ بهِِ الْمُسْلِمُ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَ  ، وَهِيَ ذلَِكَ الش ِ هْلِ الْأرَْضِ، هُوَ إسِْلََمِيٌّ

باَطُ الَّذِي يَرْبطُِ الْمُسْلِمَ برَِب هِِ الْوَاحِدِ  د  -عَزَّ وَجَلَّ -وَهِيَ الر ِ ، وَهِيَ صلى الله عليه وسلم ، وَبِرَسُولِهِ مُحَمَّ
سْلََمِيَّةُ الَّتيِ تصَْطَبغُِ حَياَةَ الْمُسْلِمِ وَسُلوُكَهُ وَخَطَرَاتهِِ وَكَلِمَاتهِِ  بْغةَُ الْإِ بْغةََ صِ )  :تِلْكَ الص ِ

ِ صِبْغةًَ  ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللََّّ بَّانيَِّةُ هِيَ الَّتيِ يعَْتزَُّ بِهَا  .138الْبقَرََةِ: ](اللََّّ بْغةَُ الرَّ وَهَذِهِ الص ِ

 :الْمُسْلِمُ وَيَفْتخَِرُ وَيَصْدحَُ فيِ الْعاَلمَِينَ قاَئلًَِ 
سْلََمُ لَا أبََ لِي سِوَاهُ               إِذاَ افْتخََرُوا بِقيَْس  أوَْ تمَِيمِ   *** أبَيِ الْإِ

سْلََمِيَّةُ هِيَ تِلْكمُ   الْجَامِعةَُ الَّتيِ تجَْمَعُ كُلَّ مُسْلِم  عَلىَ وَجْهِ الْأرَْضِ بإِخِْوَانهِِ  وَالْهُوِيَّةُ الْإِ

 ِ تكُُمْ : ( تعَاَلىَ مَهْمَا اخْتلََفَتْ بلُْداَنهُُمْ وَألَْوَانهُُمْ وَألَْسِنتَهُُمْ، مِصْداَقُ ذلَِكَ قَوْلُ اللََّّ إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
ةً وَاحِدةًَ   باللهِ  تؤمنُ  صادقة   قوية   عقيدة   صاحبةُ  الإسلَميةُ  فالهويةُ  .92الْأنَْبيِاَءِ:](أمَُّ

ما  أنَّ  ، تعلمُ ومرهِ  حلوهِ  هِ وشر ِ  هِ خيرِ  والقدرِ  الآخرِ  واليومِ  هِ ورسلِ  هِ وكتبِ  هِ وملَئكتِ 

 ا ، وبالإسلَمِ رب   باللهِ  ا ، فرضيتْ هَ ليخطئَ  ا لم يكنْ هَ ا، وما أصابَ هَ ليصيبَ  ا لم يكنْ أخطأهَ 
ى تأبَ  أبيةً  ا عزيزةً هَ ا، وجعلَ هَ ا عن غيرِ هَ ، وهذا ما مميزُ ا ورسولًا نبي   صلى الله عليه وسلم حمد  وبمُ ا ، دينً 

،  فيهِ إلا   ، واليقينَ  بهِ إلا   ، والثقةَ  عليهِ إلا   ، والتوكلَ  لهُ إلا   ، والذلَّ  للهِ إلا   الخضوعَ 

ا هَ ولكن ميزانُ  أو لجنس   للونِ  ا ليسَ هَ ، ميزانُ هُ ا عندَ  فيمَ إلا   ، والطمعَ  فيهِ إلا   والرجاءَ 
ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذكََر  وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ ) التقوى، 

َ عَلِيمٌ خَبيِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللََّّ  صلى الله عليه وسلم وقال المعصومُ ،  13سورة الحجرات:]أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

يَا أيَُّهَا النَّاسُ ألَاَ إنَِّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإنَِّ أبَاَكُمْ وَاحِدٌ ألَاَ لاَ فضَْلَ لعربي » : الوداعِ  في حجةِ 
عَلىَ أعَْجَمِى   وَلاَ لِعَجَمِى   عَلىَ عَرَبيِ وَلاَ لأحَْمَرَ عَلىَ أسَْوَدَ وَلاَ أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ إلِاَّ 

    .«لَّغْتُ باِلتَّقْوَى أبََ 

 أباهُ  بى يمنعُ أُ  بنَ  اللهِ  عبدِ  بنَ  اللهِ  عبدَ  الجليلَ  الصحابيَّ  التي جعلتْ  العقيدةِ  ا هويةُ هَ إن    
 . بالأذل ِ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولَ  وصفَ  أباهُ  أن   ا علمَ لم   بيتهِ  ن دخولِ مِ 

ى ما  ترَ قال: ألَا  بيأُ  بنَ  اللهِ  عبدِ  بنَ  اللهِ  عبدَ  صلى الله عليه وسلم اللهِ  قال: دعا رسولُ  زيد   فعن ابنِ      

 ا إلى المدينةِ لئن رجعنَ  قال : يقولُ  -مي وأُ  ي أنتَ بأبِ  -أبي؟  أبوك؟ قال: ما يقولُ  يقولُ 
وهو  الأعزُّ  أنت واللهِ  ،اللهِ  يا رسولَ  واللهِ  ا الأذل. فقال: فقد صدقَ منهَ  الأعزُّ  ليخرجنَّ 

 أبر   ا أحدٌ ما بهَ  ليعلمونَ  يثربَ  أهلَ  وأن   اللهِ  يا رسولَ  المدينةَ  لقد قدمتَ  ا واللهِ . أمَ الأذلُّ 
 رسولُ  فقالَ  ،ا بهِ لآتيهمَ  ا برأسهِ آتيهمَ  أنْ  هُ ورسولَ  ي . ولئن كان يرضي اللهَ من ِ  بوالدهِ 

 ا بالسيفِ هَ بي على بابِ أُ  بنُ  اللهِ  عبدِ  بنُ  اللهِ  عبدُ  قامَ  وا المدينةَ ا قدمُ لا " .. فلمَّ : " صلى الله عليه وسلم اللهِ 

 ا واللهِ ا الأذل ؟ أمَ منهَ  الأعزُ  ليخرجنَّ  ا إلى المدينةِ : لئن رجعنَ ، قال: أنت القائلُ لأبيهِ 
 ن اللهِ مِ   بإذن  أبداً إلا   ا ولا تأويهِ هَ ظلُّ  لا يأويكَ  ؟ واللهِ صلى الله عليه وسلم اللهِ  أو لرسولِ  لكَ  العزةَ  لتعرفنَّ 

فقال : ي ! ي بيتِ ي يمنعنِ ابنِ  ي ! يا للخزرجِ ي بيتِ ي يمنعنِ ! ابنِ . فقال: يا للخزرجِ هِ ورسولِ 

  بإذن  إلا   فقال: والله لا يدخلنَّ  فكلموهُ  رجالٌ  إليهِ  . فاجتمعَ منهُ   بإذن  أبداً إلا   لا يأويهِ  واللهِ 
ومسكنه  : خلهِ وا لهُ فقولُ  : " اذهبوا إليهِ فقالَ  فأخبروهُ  صلى الله عليه وسلم . فأتوا النبيَّ هِ ورسولِ  ن اللهِ مِ 

ِ  أمرُ  ا إذ جاءَ : أمَ فقالَ  فأتوهُ  ،"  بمقولة   الشرعيةَ  التوجيهاتِ  ي أختمُ ولعل ِ  فنعم .. صلى الله عليه وسلم النبي 

رضي  - الخطابِ  بنِ  عمرَ  ، وهي للفاروقِ المسلمِ  للإنسانِ  ، والرفعةِ الشموخِ  في غايةِ 
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 ا اللهُ نَ ما أعزَّ  العِزَ بغيرِ  ا نطلبُ فمهمَ  ،بالِإسلَمِ  ا اللهُ فأعزنَ  قوم   ا أذلَّ ا كنَّ : " إنَّ -عنه  اللهُ 
 .( ا اللهُ نَ أذل   بهِ 

 ا.نَ شبابِ  عندَ  الهويةِ  ضعفِ  أسبابُ :ثانيــــًا

إنَِّ مِنَ الْمَصَائِبِ الْعَظِيمَةِ الَّتيِ تصُِيبُ شَباَبنَاَ الْيَوْمَ فقِْداَنهَُمْ لِهُوِيَّتهِِمُ :أيُّها السادةُ 
سْلََمِيَّةِ، فتَرََاهمُْ مُنْبهَِرِينَ بحَِضَارَةِ الْغَرْبِ  سَاعِينَ لِلتَّشَبُّهِ بهِِ، وَترََاهمُْ يَرْفعَوُنَ  ،الْإِ

الدُّوَلِ الْأجَْنبَيَِّةِ، أوَْ يعَُل ِقوُنهََا فيِ غُرَفهِِمْ، وَيَلْبَسُونَ مِثْلَ مَلََبِسِهِمْ،  وشعارات رَاياَتِ 

 صلى الله عليه وسلمذَّرَ رَسُولنُاَ وَقَدْ حَ  ،ىا أعمَ تقليدً  م يقلدونَ شعرهِ  حتى في قصاتِ  وَيتَكََلَّمُونَ بِلغُاَتِهِمْ!
سْلََمِيَّةِ أسَْباَباً و "مَنْ تشََبَّهَ بِقَوْم  فهَُوَ مِنْهُمْ " :مِنْ ذلَِكَ قاَئلًَِ  إنَِّ لِفِقْداَنِ الشَّباَبِ لِهُوِيَّتهِِمُ الْإِ

 لا الحصر: المثالِ  ا على سبيلِ عَدِيدةًَ، مِنْهَ 

ينِ، وَهُوَ مِنْ عَلََمَاتِ قِلَّةُ الْعِلْمِ وَالْوَعْيِ: فيَكَْثرُُ منها :  فيِ أوَْسَاطِ الشَّباَبِ الْجَهْلُ باِلد ِ
مُتَّفَقٌ عَليَْهِ(، وَيَقِلُّ )"مِنْ أشَْرَاطِ السَّاعَةِ: أنَْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ  " : السَّاعَةِ 

؛ ينَْخَدِعُونَ باِلْمَظَاهِرِ وَيكَْتفَوُنَ عِنْدهَُمُ الْوَعْيُ فتَصُْبحُِ نَظْرَتهُُمْ لِلْأمُُورِ سَطْحِيَّةً 

والهدى  عن الحق ِ  والانحرافِ  الضلَلِ  أسبابِ  ن أخطرِ مِ  الجهلُ ف !باِلْقشُُورِ 
ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ ـ رضي الله عنهماـ  ، ففي الصحيحينِ والصوابِ  عَنْ عَبْدِ اللََّّ

 ِ ب اد ُ ” :يَقوُلُ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ ُالْع  ن  م  ع هُ  اعًاُ،ُي نْت ز  ُانْت ز  لْم  ُالْع  ُاللَّا ُلَّ ُي قْب ض  إ نا

ء وسًاُ ُر  ُالنااس  ذ  ُاتاخ  ،ُ ُع ال مًا ُي بْق  ُل مْ تاىُإ ذ ا ُح  ،ُ اء  ُالْع ل م  ُب ق بْض  لْم  ُالْع  ُي قْب ض  نْ ل ك  ُو  ،

ل ُ ُف ض  ،ُ لْمٍ ُع  ُب غ يْر  ُف أ فْت وْا ،ُ ُف س ئ ل وا الًَّ ها ل واج  أ ض  ُو   ن قال: ) خيرُ مَ  وصدقَ ،  ” وا

 . ): الجهلُ المصائبِ  ، وشرُّ : العقلُ المواهبِ 

التهالكُ عن الدنيا والغفلةُ عن الآخرةِ، والِانْشِغاَلُ باِللَّهْوِ وَالشَّهَوَاتِ الغفلةُ و ومنها :
ِ سل مْ  سل مْ  هُ مَا يَلْبسَُ وَمَا يرَْكَبُ وَمَا يا رب  يأَكُْلُ، قبَِلتَهُُ إرِْضَاءُ نَزَوَاتهِِ، وَبغُْيتَهُُ : فهََمُّ

هِ الدنيا كلُّ غايتهِِ الدنيا  .إِشْباَعُ رَغَباَتِهِ! وَلَا يَهْتمَُّ بغِيَْرِ ذلَِكَ  ، فمِن الناسِ الآنَ كلُّ هم ِ

ملكُ جلَّ في انصرفَ بكل ِ طاقتهِِ إلى الدنيا مع أنَّهُ لن يحصلَ مِن الدنيا إلاَّ ما قدرَهُ لهُ ال
ِ المختارِ  ِ  :كما في حديثِ أنَسَِ بْنِ مَالِك  قاَلَ   صلى الله عليه وسلمعلَه؛ لقولِ النبي   :صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّّ

ُ غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ وَجَمَعَ لهَُ شَمْلهَُ وَأتَتَهُْ الدُّنْياَ وَهِيَ رَاغِ " هُ جَعَلَ اللََّّ مَةٌ مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّ

قَ عَليَْهِ شَمْلهَُ وَلمَْ يأَتْهِِ مِنْ الدُّنْياَ إلِاَّ وَمَنْ كَانَتْ  ُ فَقْرَهُ بيَْنَ عَيْنيَْهِ وَفَرَّ هُ جَعَلَ اللََّّ  الدُّنْياَ هَمَّ
رَ لهَُ  فحبُّ الدنيا رأسُ كل ِ خطيئة  ،كما في الحكمةِ المشهورةِ،  ،رواه الترمذي  "مَا قدُ ِ

ِ الدنيا، قالَ جلَّ   وعلََ )يعَْلمَُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَهُمْ عَنِ والغفلةُ هي ثمرةُ حب 
قالَ ابنُ كثير  في تفسيرهِ: فإنَّ أكثرَ الناسِ ليسَ لهُم ، (7الْآَخِرَةِ همُْ غَافِلوُنَ( )الروم:

،وهم علمٌ إلاَّ بالدنيا وشؤونهَِا ، فهم فيها حُذَّاقٌ ، أذكياءٌ في تحصيلِهَا ووجوهِ مكاسبهَِا 

غافلوُن عن أمورِ الدينِ وما ينفعهُُم في الدارِ الآخرةِ، كأنَّ أحدهَمُ لا ذهنَ لهُ ولا فكرةَ، 
رْهَمَ عَلىَ ظُفْرِهِ،  ِ لبََلغََ مِن أحدِهِم بدنياهُ أنْ يَقْلِبَ الد ِ : وَاللََّّ وقاَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

فبعضُ الناسِ يجلسُون مع بعضِهِمُ البعض كلُّ .ل ِيَ فيَخُْبِرُكَ بِوَزْنهِِ وَمَا يحُْسِنُ أنَْ يصَُ 

حديثهِِم عن الدنيا، عن المالِ، عن النساءِ، عن الشهوات، عن الربحِ عن الخسارةِ وهم 
عن الآخرةِ هم غافلون، لذا حذرَ اللهُ مِن التهالِكِ عن الدنيا، والغفلةِ عن الآخرةِ فقالَ 

شغلكَُم حبُّ ، ( 2-1التكاثر   ( حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبِرَ( سورة1) } ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ  ربُّناَ:

الدنيا ونعيمُهَا وزهرتهَُا عن طلبِ الآخرةِ وابتغائهَِا، وتمادىَ بكُم ذلك حتى جاءَكُم 
ير أنَّه قالَ أتيتُ النبيَّ  خ ِ الموتُ وزرتمُ المقابرَ، وصرتمُ مِن أهلِهَا، عن عبدِ اللهِ بن الش ِ
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يقولُ ابنُ آدمَ: مالِي مالِي! “ألَْهَاكُمُ التَّكَاثرُُ{، قالَ }اللهُ عليه وسلم وهو يقرأُ  صلَّى
رواه ”)وهل لك مِن مالِكَ إلا  ما أكلتَ فأفنيتَ، أو لبستَ فأبليتَ، أو تصدقتَ فأمضيتَ؟

 مسلم(. 

رُ عِنْ  ،والغربِ  في الشرقِ  والمدنيةِ  عن التحضرِ  ومنها: البحثُ  دهَمُْ هُوَ ات بِاَعُ فاَلتَّحَضُّ
رُ هوَُ مُخَالَفتَهُُمْ  ِ  !غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فيِ كُل ِ مَا يَفْعَلوُنَ، وَالتَّأخَُّ وَكَأنََّهُمْ مَا تلََوْا يَوْمًا قوَْلَ اللََّّ

ِ جَمِيعاً( تعَاَلىَ- ةَ لِلََّّ ةَ فإَنَِّ الْعِزَّ فأين الحضارةُ: يا ، )139الن ِسَاءِ: ](أيََبْتغَوُنَ عِنْدهَُمُ الْعِزَّ

ِ الإسلَمِ  ؟ القائلِ كما في حديثِ ابْنِ عُمَرَ  صلى الله عليه وسلممسلمون في الشرقِ والغربِ أم في نبي 
 ِ ُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبيِ  ة  رَبَطَتهَْا فَلَمْ تطُْعِمْهَا  “:قاَلَ  صلى الله عليه وسلمرَضِيَ اللََّّ ٌ النَّارَ فيِ هِرَّ دخََلَتْ امْرَأةَ

  .متفق عليه “ خَشَاشِ الْأرَْضِ وَلَمْ تدَعَْهَا تأَكُْلُ مِنْ 

ِ الإسلَمِ  ؟ القائلِ كما في صلى الله عليه وسلمأين الحضارةُ يا مسلمون في الشرق والغربِ أم في نبي 
 ِ ُ عَنْهُ أنََّ رَسُولَ اللََّّ بيَْناَ رَجُلٌ يمَْشِي فاَشْتدََّ عَليَْهِ  “:قاَلَ  صلى الله عليه وسلمحديثِ أبَيِ هرَُيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ

ا فشََرِبَ مِنْهَا ثمَُّ خَرَجَ فإَذِاَ هوَُ بكَِلْب  يَلْهَثُ يأَكُْلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ الْعَطَشُ فنَزََلَ بئِْرً 

 فشََكَرَ فَقاَلَ لقَدَْ بَلغََ هَذاَ مِثْلُ الَّذِي بَلغََ بيِ فمََلَأَ خُفَّهُ ثمَُّ أمَْسَكَهُ بِفِيهِ ثمَُّ رَقيَِ فسََقىَ الْكَلْبَ 
ُ لهَُ فغَفَرََ لَ  ِ وَإنَِّ لنَاَ فيِ الْبهََائِمِ أجَْرًا قاَلَ فيِ كُل ِ كَبِد  رَطْبةَ  أجَْرٌ اللََّّ  ”هُ قاَلوُا ياَ رَسُولَ اللََّّ

 .رواه البخاري

 ِ ُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللََّّ تْ  “:قاَلَ  صلى الله عليه وسلموعَنْ أبَيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللََّّ غُفِرَ لِامْرَأةَ  مُومِسَة  مَرَّ
بكَِلْب  عَلىَ رَأسِْ رَكِي   يَلْهَثُ قاَلَ كَادَ يَقْتلُهُُ الْعطََشُ فنََزَعَتْ خُفَّهَا فأَوَْثقَتَهُْ بخِِمَارِهَا 

 رواه البخاري “فنََزَعَتْ لهَُ مِنْ الْمَاءِ فغَفُِرَ لهََا بِذلَِكَ 

ي أوَْضَاعِ الْمُ  ومنها: فِينَ؛  ،سْلِمِينَ ترََد ِ فاَلشَّابُّ يَرَاهمُْ مُنْهَزِمِينَ وَفيِ كُل ِ مَجَال  مُتخََل ِ
تهِِ وَفيِ دِينهَِا؛ قاَئلًَِ  ، وَلَقَدْ تنَبََّأَ "!لَوْ كَانَ فيِ دِينهَِا خَيْرٌ لرََفعَهََا" :فتَضَْعفُُ ثِقتَهُُ فيِ أمَُّ

ةِ إِلىَ هَذاَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يوُشِكُ الْأمَُمُ أنَْ تدَاَعَى عَليَْكُمْ كَمَا " :الْحَالِ قاَئلًَِ بِوُصُولِ الْأمَُّ

؟ قاَلَ "تدَاَعَى الْأكََلةَُ إِلىَ قَصْعتَهَِا بَلْ أنَْتمُْ يَوْمَئذِ  " :، فَقاَلَ قاَئِلٌ: وَمِنْ قِلَّة  نَحْنُ يَوْمَئِذ 
كُمُ الْمَهَابةََ مِنْكُمْ، كَثيِرٌ، وَلكَِنَّكُمْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ السَّيْلِ، وَليَنَْزِ  ِ ُ مِنْ صُدوُرِ عَدوُ  عَنَّ اللََّّ

ُ فيِ قلُوُبكُِمُ الْوَهَنَ  ِ، وَمَا الْوَهَنُ؟ قاَلَ "وَليََقْذِفنََّ اللََّّ حُبُّ " :، فَقاَلَ قاَئِلٌ: ياَ رَسُولَ اللََّّ

سْلََمِ وَبيَْنَ سُلوُكِ  )الدُّنْياَ، وَكَرَاهِيةَُ الْمَوْتِ  وَالشَّباَبُ لَا يَسْتطَِيعوُنَ الْفَصْلَ بيَْنَ دِينِ الْإِ
 .الْمُسْلِمِينَ 

  ؟الهويةِ  ىعل المحافظةِ  كيفيةُ ثالثــــًا :
، ، وسمات  وية  ن هُ مِ  الإسلَميةُ  المجتمعاتُ  على ما تمتلكهُ  المحافظةَ  إن   :أيُّها السادةُ 

 لأنَّ  ؛الأهميةِ  في غايةِ  أمرٌ  ن المجتمعاتِ ا مِ هَ غيرِ  ا دونَ بهَ  خاصةً  مميزة   وملَمحَ 

، بالنفسِ  ، والثقةِ ، والشموخِ ، والاعتزازِ على الفخرِ  يبعثُ  بهذه الهويةِ  الاعتزازَ 
، البنيةِ  ضعيفُ  ا هو مجتمعٌ بهَ  بها، ويتميزُ  يتمسكُ  الذي ليس له هويةٌ  والمجتمعُ 

على  المحافظةُ و .نحو الغربِ  ، وتارةً نحو الشرقِ  تارةً  ، يترنحُ الرؤيةِ  حيران، وتائهُ 

الإسلَمُ دينُ العملِ والاجتهادِ، دينُ النشاطِ والحيويةِ، و :بالعملِ  تكونُ  الإسلَميةِ  الهويةِ 
دينُ الريادةِ والعطاءِ، دينُ السعيِ في الأرضِ بحثاً عن الرزقِ وطلباً للحلَلِ، وليس 

ُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ  ﴿ : دينَ الكسلِ والخمولِ، قال ربُّناَ وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيَرَى اللََّّ

والمسلمُ  ،( 105التوبة:)﴾ وَسَترَُدُّونَ إِلىَ عَالِمِ الْغيَْبِ وَالشَّهَادةَِ فيَنُبَ ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ 
 ليكونَ عطَّالًا بطالًا، بل خُلقَ ما خُلقَ ليكونَ عالةً، ولا ليكونَ نكرةً في الحياةِ، ولا
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ِ المسلمِ  نْ  :للعبادةِ والعملِ، خُلقَ للإنتاجِ والإنجازِ، قال اللهُ في حق  وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلًا مِمَّ
ِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِين المسلمُ هو العابدُ  (33فصلت: )))دعََا إِلىَ اللََّّ

التاجرُ في سوقهِِ، والبن اءُ في أرضِهِ، والمزارعُ في بستانهِِ، يملأُ في مسجدِهِ، و

الأرضَ عبادةً للهِ وعمارةً لأرضِ اللهِ، فهو كالغيثِ حيثمَُا وقعَ نفعَ، يعملُ لآخرتهِِ كأنَّهُ 
سيموتُ غداً، ويعملُ لدنياهُ كأن هُ يعيشُ أبداً، والعملُ شرفٌ والعملُ سرُّ البقاءِ وروحُ 

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْأرَْضَ ذلَوُلًا فاَمْشُوا فيِ ): ءِ وأساسُ البناءِ قال جلَّ وعلَالنما

ن مقاصدِ خلقِ والعملُ مقصدٌ مِ ، (15الملك: ) ( مَناَكِبِهَا وَكُلوُا مِنْ رِزْقهِِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ 
أعظمِ الأهدافِ لوجودِناَ في الإنسانِ، وغايةٌ مِن أعظمِ الغاياتِ لبقائنِاَ، وهدفٌ من 

 61هود: ) )هُوَ أنَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَاسْتعَْمَرَكُمْ فيِهَا أرضِناَ قال جلَّ وعلَ:

جَالِ       ***      لحَمْلِي الصخرَ من قمَمِ الجبالِ   أحـــبُّ الىَّ مِن مننِ الر ِ
 ارُ في ذل ِ السُّؤَالِ فقلتُ الع      ***     يقـولُ الناسُ في الكســبِ عارٌ 

عنَْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ : قاَلَ ف ،باليهودِ  التشبهِ  : بعدمِ على الهويةِ  المحافظةُ 

 ِ وعن أبي سعيد الخدري  مَنْ تشََبَّهَ بقِوَْم  فهَُوَ مِنْهُمْ ( رواه أبو داود: ) صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللََّّ
 ِ ، وَذِرَاعًا  :صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ لتَتََّبعِنَُّ سَننََ مَن قبَْلكَُمْ شِبْرًا بشِبْر 

ِ، اليهَُودَ وَالنَّصَارَى؟  بذِرَاع ، حتَّى لو سَلكَُوا جُحْرَ ضَب   لسََلكَْتمُُوهُ، قلُْناَ: يا رَسُولَ اللََّّ

البقرة: ] (أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنىَ باِلَّذِي هُوَ خَيْرٌ )  : ولُ ا إذ يقنَ بُّ ر وصدقَ  قالَ: فمََنْ؟
61( 

 فلَ سعادةَ  ،والشعوبِ  الأممِ  لتقدمِ  سببٌ فهو  ،يالعلمِ  التفوقِ ب : على الهويةِ  المحافظةُ 

، الحضاراتُ ، وتشَُيَّدُ ى الأمجادُ تبُنَ  فبالعلمِ  ، بالعلمِ إلا   ولا رقيَّ  ولا تقدمَ  ولا فلَحَ 
ِ نهضة  في هوَ الركيزةُ العظمَ  فالعلمُ  ،والأوبئةُ  الأمراضُ  وتقلُّ  ،الشعوبُ  وتسَُودُ  ى لأي 

، وحيثُ كانَ التعليمُ كانت قديمِ التاريخِ وحاضرِه، وحيثُ كانت النهضةُ كانَ التعليمُ 

وكم  ،اهَ ليمِ تع بسببِ  تقدمتْ  ن أمم  وكم مِ  ،اهَ تعليمِ  بسببِ  نهضتْ  ن أمم  ؛ فكم مِ النهضةُ 
 سادَ  ن أمم  وكم مِ  ،اهَ جهلِ  بسببِ  تأخرتْ  ن أمم  وكم مِ  ،اهَ تعليمِ  بسببِ  تفوقتْ  ن أمم  مِ 

 نورٌ  فالعلمُ ،  باللهِ إلُا  ولا قوةَ  ا، ولا حولَ هَ جهلِ  بسببِ  والأوبئةُ  والأمراضُ  ا الظلَمُ فيهَ 

و يدعُ  العلمُ  ،إلى الهلَكِ  الناسَ  يجرُّ  ظلمةٌ  ، والجهلُ بهِ  ويهتدونَ  الناسُ  بهِ  يستضيءُ 
 .والاستعجالِ  و إلى العجلةِ يدعُ  ي، والجهلُ والتأن ِ  إلى الحكمةِ 

 والشرفِ  العز ِ  بيوتَ  يهدمُ  والجهلُ   ***ـا لهَ  ا لا عمادَ ي بيوتً يبنِ  العلمُ  
وَأشَْهَدُ أنَْ لا إِلهََ  ، بهِ إلا   ولا يستعانُ  اللهِ  وبسمِ  ، لهُ إلا   ولا حمدَ  للهِ  الحمدُ  :الثانيةُ  الخطبةُ 

داً عَبْدهُُ  ُ وَحْدهَُ لا شَرِيكَ لهَ وَأنََّ مُحَمَّ        وبعدُ  …  وَرَسُولهُُ  إلِا اللََّّ

   !!!على الهويةِ  المحافظةِ  شهرُ  رابعاً وأخيرًا: رمضانُ 
 ابرازِ  شهرُ  ن النيرانِ مِ  العتقِ  شهرُ  العباداتِ  شهرُ  الطاعاتُ  شهرُ  نُ : رمضاأيُّها السادةُ 

ِ  ،فعنَْ أبَيِ هرَُيْرَةَ قاَلَ  الإسلَميةِ، والهويةِ  الدينيةِ  الشعائرِ  مَنْ صَامَ  صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 .(رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لهَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذنَْبهِِ 
ِ و ا رَقيَِ عَتبَةًَ، قاَلَ  صلى الله عليه وسلمصَعِدَ رَسُولُ اللََّّ ثمَُّ رَقيَِ عَتبَةًَ أخُْرَى، فقاَلَ: ” آمِينَ “ :الْمِنْبَرَ، فلَمََّ

دُ، مَنْ “ثمَُّ، قاَلَ: ” آمِينَ “ثمَُّ رَقيَِ عَتبَةًَ ثاَلِثةًَ، فقاَلَ: ” آمِينَ “ أتَاَنِي جِبْرِيلُ، فقاَلَ: ياَ مُحَمَّ

ُ، قلُْتُ: آمِينَ، قاَلَ: وَمَنْ أدَْرَكَ وَالِديَْهِ أوَْ أحََدهَمَُا، أدَْرَكَ رَمَضَانَ فلَمَْ يغُْفَرْ لهَُ  ، فأَبَْعَدهَُ اللََّّ
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ُ، قلُْتُ  آمِينَ، فقاَلَ: وَمَنْ ذكُِرْتَ عِنْدهَُ فلَمَْ يصَُل ِ عَليَْكَ، فأَبَْعَدهَُ  :فَدخََلَ النَّارَ، فأَبَْعَدهَُ اللََّّ
ُ، قلُْ: آمِينَ،  اللََّّ

ن مِ  القرآنِ  وقراءةُ  فالقيامُ  ،على الهويةِ  المحافظةِ  أسبابِ  ن أعظمِ مِ  ائرِ الشع فإقامةُ 

اناًُ»قال:  صلى الله عليه وسلم اللهِ  رسولَ  أن   عنهُ  رضي اللهُ  فعن أبي هريرةَ  ،انَ هويتِ  ُإ يم  ان  ض  م  ُر  نُْق ام  م 

نُْذ نْب هُ  ُم  م  اُت ق دا ُل ه ُم  احْت س اباًُغ ف ر  فالبدارَ البدارَ بالاستغفارِ قبلَ فواتِ  متفق عليه،« و 

الأوانِ واسمعْ إلى العزيزِ الغفارِ وهو ينادِى } قلُْ ياَ عِباَدِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ 

َ يغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاً إنَِّهُ هُوَ الْغفَوُرُ الرَّ  ِ إنَِّ اللََّّ ، 53حِيمُ{ الزمر:لا تقَْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللََّّ
ِ   وعن ُ  قاَلَ  » :يَقوُلُ  صلى الله عليه وسلمأنَسَِ بْنِ مَالِك  قاَلَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ ابْنَ آدمََ إنَِّكَ مَا  ياَ اللََّّ

دعََوْتنَيِ وَرَجَوْتنَيِ غَفَرْتُ لكََ عَلىَ مَا كَانَ فيِكَ وَلاَ أبُاَلِى ياَ ابْنَ آدمََ لوَْ بَلغَتَْ ذنُوُبكَُ 

مَاءِ ثمَُّ اسْتغَْفَرْتنَيِ غَفرَْتُ لكََ وَلاَ أبُاَلِى ياَ ابْنَ آدمََ إنَِّكَ لَوْ أتَيَْتنَِي بِقرَُابِ عَناَنَ السَّ 
وفي صحيح   «.الأرَْضِ خَطَاياَ ثمَُّ لَقِيتنَيِ لاَ تشُْرِكُ بيِ شَيْئاً لأتَيَْتكَُ بِقرَُابهَِا مَغْفِرَةً 

ِ مسلم عَنْ أبَىِ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّ  أذَْنبََ عَبْدٌ »  "فيِمَا يحَْكِى عَنْ رَب هِِ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ  صلى الله عليه وسلمبيِ 

فَقاَلَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ أذَْنَبَ عَبْدِى ذنَْباً فعََلِمَ أنََّ لهَُ رَب ا  ،ذنَْباً فَقاَلَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذنَْبيِ
ِ اغْفِرْ لِي ذنَْبيِ. فقَاَلَ تبَاَرَكَ يغَْفِرُ الذَّنْبَ وَيأَخُْذُ باِلذَّنْبِ. ثمَُّ عَ  ادَ فأَذَْنَبَ فقَاَلَ أيَْ رَب 

بَ فَقاَلَ وَتعَاَلىَ عَبْدِى أذَْنَبَ ذنَْباً فعََلِمَ أنََّ لهَُ رَب ا يغَْفِرُ الذَّنْبَ وَيأَخُْذُ باِلذَّنْبِ. ثمَُّ عَادَ فأَذَنَْ 

ِ اغْفِرْ لِي ذنَْبيِ. فَقاَلَ تبَاَرَ  كَ وَتعَاَلىَ أذَنْبََ عَبْدِى ذنَْباً فعََلِمَ أنََّ لهَُ رَب ا يغَْفِرُ أيَْ رَب 
واعلم أن  اللهَ جل  وعلَ وعدَ مَن «.الذَّنْبَ وَيأَخُْذُ باِلذَّنْبِ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فقََدْ غَفرَْتُ لكََ 

 لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ استغفرَهُ أنْ يغفرَ له سبحانه وتعالى: قال جل وعلَ﴿ وَإنِ يِ لغَفََّارٌ 

 82صَالِحًا ثمَُّ اهْتدَىَ ﴾طه: 
 بك أستجيرُ ومَن يجيرُ سواكَا *** فأجرْ ضعيفاً يحتمِي بحماكَ 

 إن يِ ضعيفٌ أستعينُ على قوىَ *** ذنبيِ ومعصيتيِ ببعضِ قواكَا

 رب يِ وآذتنيِ ذنوبٌ *** مالهَا مِن غافر  إلا  كَا أذنبتُ يا
 دنياي غرتنيِ وعفوكَ غرن يِ *** ماحيلتيِ في هذهِ أو ذا كَا

 يا غافرَ الذنبِ العظيمِ وقابلًَ *** للتوبِ قلبٌ تائبٌ ناجاكَا

 أتردَّهُ وتردَّ صادقَ توبتيِ *** حاشَاكَ ترفضُ تائباً حاشاكَ 
  فليرضَ عن يِ الناسُ أو فليسخطُوا *** أناَ لم أعدْ أسعىَ لغيرِ رضاكَا

اللهُ مصرَ قيادةً وشعباً مِن كيدِ الكائدين، وحقدِ الحاقدين، ومكرِ الـماكرين، حفظَ 
 .واعتداءِ الـمعتدين، وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه
 د/ محمد حرز
 إمام بوزارة الأوقاف
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